
 

 

2)ايران( السيد حسين العمادي، 1)عران( صبيح محمد اللامي : أحمد

 :13/9/1436   :5/8/1437 

ت من  وجود القيادة الواعية الأمممات نجاح ن  من مقو أ ب  على مر العصور لقد 

للتفكير  رسول الله دع  التي لألإسبا اجملة  من عدم انحراف ا عن جادة الصوا .

َِمامة و  هو خار  وال المبادئ اَسلامية الأصلية بوفاته دون المرجعية بعد وفاته بمنص  ا

 من قب راعيا ل    الأعمة  إن تقديم علي تعيين من يتولى منص  قيادة الأمة بعد .

 رورة وجود النمول  الأم   والقدوة السامية التي تجسد العدل ل كانرسول الله

لن درس ل جيال َعادة النظر في إالغدير فحاد ة  .اَل ي كما كان رسوله الكريم

القيادة الحقة بعف خصائص . هاهنا خصائص القيادة الواعية والراعية ل    الأعمة

 كمايلي: 

 والحقد؛ الحسد عن البعد -1
 الدنيا؛ في ال هد -2
 الله؛ محارم عن الور  -3
 الرخاء؛ عند والشكر البلاء عند الصبر -4
 تعالى؛ بالله الأعمة لربط يسعى ان -5
 لل و . اتباعه عدم -6

الأمة اَسلامية، القيادة الواعية، اَمامة، المرجعية، القدوة السامية

                                                           

، رانيا قم، ة،يالعالم المصافی جامعة ث،يوالحد القرآن لجنة يف طال  -1
allamy10@yahoo.com

نَتا  علی المشرف -2 ، رانيا قم، ة،يالعالم المصافی جامعة ،يالعلم ا
hossinemadi@yahoo.com  
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 في جريدة التايم  اللندنية قائلا: مونتجومري واتفي تصريح للمستشرن البريااني 

إلا وجد القائد المناس  ال ي يتكلم الكلام المناس  عن اَسلام ف ن من 

ل  ا الدين أن يظ ر ك حد  القو  السياسية العظمى في العالم الممكن 

 مرة أخر . 

فقد  ب  للغر  بعد  ،لألإنه لم يأت عن فراغ ؛ه ا التصريح ألإفتتح به مقالتي

َِسلامية على مر العصور أن  من مقو  مات نجاح الأعمة دراست م لواقع الأمة ا

َِسلامية وجود القيادة الواعية التي تجس   على مراتب ا بالأئمة الأط اردت بأا

ل الكبر  في تاريا ا بعد كان نقاة التحو و ،قيادة الأعمة النبي الأكرم ىفتول 

أن كان  العصبية الجاهلية مستحكمة في    غيا  سلاة سياسية موحدة، 

َِمبراطوريات التي سيارت على اوفقدان نظام  لحكم كما كان عليه الحال في ا

 أقام  ممال  تابعة ل ا. تاوم تبه الج يرة، و

إنما كان الحكم قبلي ، ولم يكن هنا  ما يوحد ه   القبائ ، فكان  

ه كان  هنا  أمة ولا يستايع أحد أن ي عم أن  ،الحرو  والغارات متواصلة

عربية موحدة في أهداف ا في تبه الج يرة العربية في ه   الفترة، ولم تكن 

للمانع الموجود في طبيعة العر  كما لكر تبدو ملامح وحدة منتظرة في الأفع. 

عد ال مة للغلظة والألإنفة وبع ؛أصع  الأمم انقيادى بع  م لبعف ابن خلدون: ف م

 1.والمنافسة في الرياسة

                                                           

 .75، ل. 2005خلدون،  ابن -1
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 في واقع الأعمة كان  هنا ير الكبير ال ي حققته قيادة النبي محمديبعد التغ

َِمامة والمرجعية بعد وفاته التي جملة من الألإسبا   -دعته للتفكير بمنص  ا

َِسلامية حدي ة النشأة،  -للحفاظ على تل  المكتسبات من ا كون الأعمة ا

ف و  دها على الارتباط بنبي ا ورسول ا، وقائدها، ومرجع ا محمدوتعو 

 ، وهو الحاكم ، وهو المعييالرسول وهو القائد، وهو المرجع، وهو القا 

سمه ولا الا إبنفس الوق ، وإن  هنا  ألإعداد ساحقه من ا لا تعرف من اَسلام 

تجيد إلا التلف  بالش ادتين، بمعنى أن م يج لون اَسلام ويج لون بيان 

ختار الرسول ما عند الل ه فما االقرآن، وقد ق ى الألإمر، وبعد نصر الل ه والفتح، 

ويرح   تغي  تمس اَسلام بغيا  محمد حتى ةوبعف السن ةهي إلا سن

َِمامة والمرجعية بموت النبي  . البدر التام، ويشغر منص  القيادة وا

َِمامة والمرجعية بعد وفاته، وهو ير   ك  ه ا دفعه للتفكير بمنص  ا

 المستقب  بالو وح ال   ير  فيه الحا ر والما ي.

 ا بعد تلأمه ومرجعيتركي ا خاصا على منص  قياد  ا ل ل  رك  النبي

وفاته. فكان  ولاية أمر الأعمة مسألة في غاية الأهمية كما عبر العلامة 

 الاباطبائي في تفسير  قائلا: 

ولاية أمر الأعمة مما لا غنى للدين عنه  اهر لا ستر عليه، وكيم يسوغ 

عصار لمتوهم أن يتوهم أن الدين ال ي يقرر بسعته لعامة البشر في عامة الأ

حكام اار جميع ما يتعلع بالمعارف الأصلية، والأصول الالقية، والأقوالأ

نسان وسكناته، فراد  ومجتمعين على الفرعية العامة لجميع حركات اَ

 خلاف جميع القوانين العامة لا يحتا  إلى حاف  يحفظه حع الحف   
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َِسلامية والمجتمع الديني مست نى من بين جميع المجتمعات أأو  ن الأعمة ا

يتولى أمرها ومدبر يدبرها ومجر يجري ا  وبأي  نسانية مستغنية عن وال َا

 ع ر يمكن أن يعت ر إلى الباحث عن سيرة النبي الاجتماعية  

م مكانه رجلا يدير رحى حيث ير  أنه كان إلا خر  إلى غ وة خل 

م عليا مكانه على المدينة عند مسير  إلى تبو  فقال: يا المجتمع، وقد خل 

 الله أتالفني على النساء والصبيان  رسول 

  .ن تكون منى بمن لة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد أما تر ى أ: لفقا

وكان ينص  الولاة الحكام في ما بيد المسلمين من البلاد كمكة والاائم 

ر رجالا على السرايا والجيوش التي يبع  ا إلى واليمن وغيرها، ويؤلإم 

 مان حياته وما بعد مماته دون أن الحاجة إلى  الأطراف، وأي فرن بين

 1.لل  بعد غيبته بالموت أتد، وال رورة إليه أمس  م أمس

ن تف م حاد ة الغدير كحاد ة مرحلية انت   بالبيعة أل ا فمن المستحي  

باعتبار أن م مت ا كان  تعيين اَمام علي وليا وخليفة وفع النص  للإمام علي

لأن التأم  في  ؛طلاقاإللبي  ومنصم الحع في ه ا الف م  فليس ،الال ي والنبوي

 ه   الحاد ة التارياية والدارس لحي يات ا يعستوقم عندها ك يرا فقوله تعالى: 

«

.»2  

 

                                                           

 .48 ، ل.6  ،1417الاباطبائي،  -1

 .67: المائدة -2
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إن ل    الآية نفسا خاصا  :من ا ،قد لكرت ل ا جملة من الاصوصيات

 بالااا  إلى رسول الله يمي ها عما قبل ا وعما بعدها من آيات، إن ا تتوجه

وتأمر  بك   ،أي ا الرسوليا  وحد  وتبين له واجبة، ف ي تبدأ بمااطبة الرسول:

 م لكي يكون التوكيد أتد  رب . جلاء وو وح أن بل  ما أن ل إلي  من

 . رسالت وأقو  تح ر  وتقول: وإن لم تفع  فما بلغ 

وتال  منه أن ي دئ من  -وكأن أمرا يقلقه -ل م تام ن الآية الرسو

ختام الآية  فيقول له: والله يعصم  من الناس. وفي ،روعه وأن لا ياشى الناس

إن ار وت ديد بمعاقبة ال ين ينكرون ه   الرسالة الااصة ويكفرون ب ا عنادا، 

  فتقول: إن الله لا ي دي القوم الكافرين.

أسلو  ه   الآية، ولحن ا الاال، وتكرر توكيدات ا، وك ل  ابتداؤها 

 بمااطبة الرسول يا أي ا الرسول التي لم ترد في القرآن الكريم سو  مرتين،

وه ا لم يرد إلا  -وت ديد  بأن عدم تبلي  ه   الرسالة الااصة إنما هو تقصير

ك  لل  يدل على أن الكلام يدور حول أمر م م جدا  -في ه   الآية وحدها

بحيث أن عدم تبليغه يعتبر عدم تبلي  للرسالة كل ا. لقد كان ل  ا الأمر 

من أن تل   كان قلقا لاشيته معار ون أتداء إلى درجة أن الرسول

المعار ة قد ت ير بعف المشاك  بوجه اَسلام والمسلمين، ول  ا يام نه الله 

  1تعالى من ه   الناحية.

ل ا يستنت  من ه ا كله مصيرية ه ا الأمر ومد  فاعليته في الحفاظ على رسالة 

 وبل غه نبيه الكريم ،إلن فحاد ة الغدير هي من   إل ي فر ه الباري تعالى ،اَسلام

 -ما دام  الحياة -ه ا المن   يتم   ب رورة وجود قيادة واعية في ك  مرحلة  منية

                                                           

 .83 ، ل.4  ،1426مکارم الشيرا ي،  -1
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َِسلامية من ال ي  والا عن ا ك   أنحراف وتدرتأخ  على عاتق ا حف  كيان الأعمة ا

راعيا ل    الأعمة بعد  وإن تقديم علي ،ف ي مسؤولية جسيمة ،الشب ات والأخاار

مول  الأم   والقدوة السامية التي تجسد العدل  رورة وجود النلهو رسول الله

 .وكما كان علياَل ي كما كان رسوله الكريم

لن درس ل جيال َعادة النظر في خصائص القيادة الواعية إحاد ة الغدير 

 ئمة الأط ارلى التأم  في كتا  الله وسيرة الأإف ي تدفعنا  ،والراعية ل    الأعمة

خ  ب ا إلى بر الأمان. الحقة والجديرة بقيادة الأعمة والأ للبحث عن خصائص القيادة

 لحاد ة الغدير الاالدة. فلنقم معا على بعف تل  الاصائص إحياءس

 

 : فعن اَمام الباقر

  1«.لا يكون العبد عالما حتى لا يكون حاسدا لمن فوقه ولا محقرا لمن دونه»

لآفات النفسية، ف ي التي تلقي الناس في البلاء، و تجر ف ن صفة الحسد هي من أعظم ا

ل م الااو ، كما أن العالم لا يكون عالم ، فيما إلا احتقر من دونه، ف نه ينم عن عدم انتفاعه 

إنما بعث بالعلم، ال ي يدعو إلى تكريم الناس، و مقابلت م بالأخلان الرفيعة، ف ن الرسول

 عن سنن الرسول وأخلاقه.  د العالم من ه   الظاهرة، فقد ت  ليتمم مكارم الأخلان، وإلا تجر

 

 وقد سأله رج  فأجابه، فقال الرج : إن الفق اء لا يقولون ه ا:  اَمام الباقر

الفقيه: ال اهدع في الدنيا،  الفقيهلإ حع  إن  يا ويح  وه  رأي  فقي ا قط » -

 2.الراغ  في الآخرة، المتمس  بسنة النبي

                                                           

 .294ل.  ،1394الحراني،  تعبة ابن -1

 .2457 ل.، 3  ،1416ش ري، يالر -2
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يح  الأغنياء ف و صاح  دنيا وإلا رأيتمو   -أي العالم -إلا رأيتم القارئ» -

 1«.يل م السلاان من غير  رورة ف و لص

إن مصاحبة العالم ل غنياء، هو الامع في أموال م، وما يستفيد  من م لمنافع 

خاصة، وه ا بلا ت  يسقط من كرامته، وي عم من أخلاقه. فالعلماء الشرفاء 

الله في علم م، ولا يرجون غير ، وأما ملا مة السلاان من غير حاجة، يرجون 

ولا  رورة، ف نه ينم عن بعد لل  العالم عن الواقعية وعن الكرامة اَنسانية، 

 . وأنه لص على حد تعبير اَمام

أما العلماء الشرفاء، وال ين يبغون وجه الله ع  وج  في علم م، ويعملون 

رتاد الناس إلى الاير والصلاح، ولا يبغون من وراء على إصلاح مجتمع م وإ

لل  لا ج اءس، ولا تكورى سو  ر ى الله ج  وعلا، وسعادة الناس. هؤلاء 

 مجالست م. طل  إلينا اَمام

 

 : اَمام علي

 2«.الور  تيمة الفقيه»

 بكر حين ولا  مصر: في ع د  إلى محمدبن أبي وعنه

الفقه الور  في دين الله والعم  بااعته فعلي  بالتقو  في سر  إن أف  »

 3.«أمر  و علانية

                                                           

 .656 ، ل.1،  1986العاملي،  -1

 .995، ح1410، يآمد -2

 .71 ، ل.6،  1415الحديد، أبي ابن  -3
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 : عن آبائه فعن اَمام الر ا

 قوم في بعف غ واته فقال: من القوم   رفع إلى رسول الله

 .قالوا: مؤمنون يا رسول الله

 قال: وما بل  من إيمانكم  

  .الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والر ا بالق اءقالوا: 

 1.«حلماء علماء كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء»: فقال رسول الله

 

 : رسول الله قال

 ألا أنب كم بالفقيه ك  الفقيه  

 .قالوا: بلى

 -ع  وج  -م يؤمن م من مكر اللهول -سبحانه -من لم يقنط الناس من رحمة الله»قال: 

 2.«ولم يد  القرآن رغبة عنه إلى ما سوا  -ع  وج  -ولم يؤيس م من روح ال 

 

 في قوله تعالى: 

«

.»3  

                                                           

 .2455 ل.، 3  ،1416ش ري، يالر -1

 .2456 ل.، 6م.ن،   -2
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فالحاكم ال ي يتبع هو  النفس، إنما يفرط بمصالح وحقون الناس لأج  ماامعه، ول  ا السب  

)هو  النفس(  ال وال. ومن الممكن أن يكون لو ف ن حكومته تكون م اربة ومصيرها الان يار

نَسان، وهو  النفس عند ك  الناس، وهك ا ف ن  ،معاني واسعة، ت م في نفس الوق  هو  نفس ا

لأن نتيجة الا نين  ؛القرآن يحكم ببالان المناه  الو عية التي تستند على أفكار عامة الناس في الحكم

 اط الحع. هو ال لال والانحراف عن سبي  الله وصر

واليوم نشاهد الآ ار السي ة ل  ا النو  من التفكير في عالم يسمى بالعالم المتاور 

والحديث، فأحيانا نر  أتنع وأقبح الأعمال تأخ  تكلا قانونيا نتيجة الأخ  بآراء الناس، 

ورائحة الف يحة في ه ا العالم قد أ كم  الأنوف، والقلم يج  عن لكرها. صحيح أن 

ة مستندة على الجماهير، وأن مشاركة الجميع في ا يحف  أسس ا، إلا أن ه ا أسس الحكوم

فالحكومة  وفي ك  مكان. يءلا يعني أن رأي الأك رية هو معيار الحع والباط  في ك  ت

 1.يج  أن يكون إطارها الحع، ولتابيع الحع لا بأس بالاستعانة بااقات أفراد المجتمع

تتحلى ب ا القيادة التي يعكت  ل ا الامتداد ه   بعف الاصائص التي لا بد أن 

يجد مدرسة متكاملة تبين من  والمتصفح في كلمات م الشرعي ل ئمة الاط ار

ه  ل ل  وعلى الأمة أن تكون واعية و قادرة على التميي  بين من هو حام  أهم 

حت ان دولة ن ا لن تكون ألإر ا صالحة لا وإلا ف ،لتل  الاصائص من غير 

خصائص  -ال ي هو منتظر لوعينا وإدراكنا ل    الحقيقة  مانصاح  ال

ن نكون جميعا ممن أسأل الله تعالى أو ،قب  أن نكون له منتظرين -القيادة الحقة

وصلى  ،لله ر  العالمين والحمد ،عرفوا الحع حقا وتبعو  والباط  باطلا فاجتنبو 

 ا ك يرا.وسلم تسليم ،الله على نبيه الكريم وآله الغر الميامين

                                                           

 .495 ، ل.14  ،1426مکارم الشيرا ي،  -1
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َِسلامية وجود القيادة الواعيةإنِّ من مقو  ، في لل  الجو مات نجاح الأعمة ا

القبلي المملوء بالا ارا  وعدم الأمن وك رة الحرو  والغارات المتواصلة 

أن يديم  فيما بين م. ومع بقاء الرواس  الجاهلية عند المسلمين أراد الرسول

 الية واللائقة للمسلمين ولا يتحقع  لل  إلا الرسالة بوجود الشاصية الم

ل ا قرر أن يجعله خليفته من بعد  ويوع  منص  اَمامة  بشاص اَمام علي

والمرجعية له؛ لأن ه أولى برعاية الأمة في تحقيع رسالة اَسلام التي تتواجد فيه 

 القدوة والمجسد الحقيقي للعدل اَل ي.

وليا  تعيين اَمام عليبمرحلية انت    تف م حاد ة الغدير كحاد ة لال ا 

  :وخليفة وفع النص الال ي

«

.»1  

الحفاظ على رسالة وللنص النبوي بولايته، ف ي حاد ة تأخ  على عاتق ا 

َِسلامية من ال ي  والاواَسلام  ؛ لأن تاصية اَمام نحرافحف  كيان الأعمة ا

تم ل  في ا الصفات والاصائص التي فقدت عند غير  من الصحابة، فقد 

ي الدنيا والور  عن تحقق  في تاصيته بعد  عن الحسد والحقد، وال هد ف

محارم الله تعالى، وكان م الاس في الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، وكان 

رائدى في ربط الأمة بالله تعالى لأنه لم يقنط الأمة من رحمة الله تعالى، وكان 

بعيدى ك  البعد عن ال و  واتباعه، ب  كان تديدى في أمر الله تعالى ولا  علي 

 لومة لائم.تأخ   فيه 
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